
يطانيـا والانقلاب الفاشـل في تركيـا خـروج بر
ين أهم أجندة مجموعة العشر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

انتهى اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد بمدينة تشنغدو الصينية على مدى اليومين الماضيين
يــة لأكــبر اقتصاديــات العــالم  –  يوليــو/ تمــوز علــى مســتوى وزراء الماليــة ومحــافظي البنــوك المركز
كــدت فيــه أنهــا ستســتخدم كــل أدوات الســياسة النقديــة والماليــة العشريــن، وأصــدرت بيانًــا ختاميًــا أ
والهيكليــة لضمــان نمــو اقتصــادي قــوي ومســتدام ومتــوازن بحســب مــا جــاء في البيــان، منوهًــا أن
السياسة النقدية لم تعد كافية وحدها لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في العالم، وشدد على الحاجة
يز النمو الشامل للاقتصاد العالمي، حيث دعت بنوك التنمية للإصلاحات الهيكلية، والاستمرار في تعز

الدولية للعمل على دعم الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص.

الجدير بالذكر أن السياسة النقدية يقصد بها التأثير على العرض النقدي الموجود في الأسواق المالية
بغرض التأثير على الأداء الاقتصادي العام، ويمتلك تلك الأدوات البنك المركزي ويهدف من خلالها
التأثير على معدلات النمو الاقتصادية في البلد، واستقرار سعر صرف العملة أمام العملات الصعبة،
وتـوازن ميزان المـدفوعات، وبـالطبع التـأثير علـى معـدل التضخـم وهـو أهـم شيء يهـدف المركـزي التـأثير
فيه، حيث يقوم بتخفيض معدلات التضخم أو رفعها إلى حدود معينة للحفاظ على القوة الشرائية

يبًا. للعملة، علمًا أنه يسعى دومًا ليكون عند % تقر
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أزمات عالمية تغلف الاجتماع لهذا العام 

يعقــد هــذا الاجتمــاع في ظــروف عالميــة اســتثنائية يمــر بهــا الاقتصــاد العــالمي، حيــث صــوتت بريطانيــا
يزا ماي خلفًا لديفيد كاميرون العمل للخروج من الاتحاد الأوروبي وبدأت الحكومة الجديدة برئاسة تر
على تسويق اقتصاد بريطانيا الجديد في العالم والبدء بعقد اتفاقيات تجارية جديدة مع دول العالم

على كافة المستويات.

ويعد الخروج من الاتحاد فألاً ليس جيدًا بالنسبة لمجموعة العشرين، حيث يشجع هذا على سياسة
الانعــزال والــدخول في دوامــة عــدم اليقين في فــترة لا يســتطيع أحــد التكهــن بهــا، يتخللهــا اســتنزاف
اقتصادي للدولة وانخفاض في معدلات النمو وانكماش الناتج القومي المحلي والتخلي عن اتفاقيات

ية معقود وعقد بديل عنها وفق سياسة جديدة واستراتيجية مختلفة. تجار

 كمـا شهـدت الأيـام الماضيـة محاولـة انقلاب فاشلـة بتركيـا – أحـد أعضـاء مجموعـة العشريـن – في
يوليو/ تموز الجاري، كادت تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي والعالمي على حد سواء في

حال نجاح الانقلاب.

اجتماع مجموعة العشرين في الصين يؤكد على دور التجارة الحرة، وضرورة
يز النمو الشامل للاقتصاد المحافظة على قوة وأمان نظام التجارة العالمية، لتعز

العالمي.

ويظهـر في الأفـق الخطـر الأكـبر القـادم مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الظـاهر في ترشـح دونالـد ترامـب
عن الحزب الجمهوري الذي يعد في حال فوزه في الانتخابات أن يقوم بسلسلة إجراءات لإعادة هيبة



ــاء جــدار عــازل مــع المكســيك ومعاقبــة الصين علــى ــات المتحــدة مــن خلال منــع المهــاجرين وبن الولاي
تخفيض قيمة عملتها والخروج من اتفاقيات التجارة الحرة بين دول العالم والانسحاب من أخرى،
يبيًا وهذا كله يشكل ضربة للتجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر بين دول العالم، ويشكل عاملاً تخر
كــدت في بيانهــا الأخــير علــى “دور التجــارة الحــرة، وضرورة علــى مجموعــة العشريــن الدوليــة الــتي أ

يز النمو الشامل للاقتصاد العالمي”. المحافظة على قوة وأمان نظام التجارة العالمية، لتعز

 هذا غير الأزمة في أسعار النفط العالمية التي لا تشهد استقرارًا منذ هبوطها في منتصف العام
وهبطت إلى دون  دولارًا للبرميل ولا تزال المخاوف تحوم في الأسواق من عودة الانخفاض مجددًا
عــن المكاســب الأخــيرة الــتي حققتهــا، مــن جــراء تخمــة المعــروض النفطــي وانخفــاض معــدلات النمــو

العالمية.

إذن فالاقتصــاد العــالمي يخــشى مــن انكمــاش ســلطته علــى التجــارة العالميــة مــع نمــو حجــم اليمين
الرافــض لتلــك الاتفاقيــات والــذي يتبــع ســياسات أشبــه مــا توصــف بــانعزال وانغلاق كــل دولــة علــى

نفسها.

ومن جهتها حاولت مجموعة العشرين ألا تتجاهل التهديدات التي تواجهها من أنحاء عديدة حول
العالم وعلى رأسها احتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث شددوا على رفضهم

ية بعد إعلان ترامب نيته تقييد حرية الدخول إلى أسواق بلاده. إجراءات الحماية التجار

وحول ردود فعل مجموعة العشرين على خروج بريطانيا من الاتحاد وآثارها على الاقتصاد العالمي
أقرت المجموعة أن الخروج أثر على معدلات نمو الاقتصاد العالمية التي تعاني من التباطؤ أصلاً، وأن
مغادرة بريطانيا للاتحاد أدى لتفاقم الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي إذ إن معدلات النمو “أقل مما
هو مطلـوب”، وشـددت المجموعـة في البيـان الختـامي أن “نتـائج الاسـتفتاء حـول خـروج بريطانيـا مـن
كـد الـوزارء علـى اتخـاذ إجـراءات يـد مـن حالـة عـدم اليقين في الاقتصـاد العـالمي”، وأ الاتحـاد الأوروبي يز

استباقية لمواجهة التأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

علقت مجموعة العشرين حول انقلاب تركيا الفاشل أنتعزيز سيادة القانون
أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن نؤيد الحكومة الشرعية في تركيا

في جهودها للحفاظ على الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

كــد البيــان الختــامي وقــوفه إلى جــانب تركيــا ضــد محاولــة الانقلاب الفاشلــة للحفــاظ علــى كمــا وأ
ــز ســيادة القــانون أمــر أســاسي لتحقيــق التنميــة ي ــان أن “تعز كــد البي الاســتقرار الاقتصــادي، حيــث أ
المســتدامة، ونحــن نؤيــد الحكومــة الشرعيــة في تركيــا في جهودهــا للحفــاظ علــى الاســتقرار والازدهــار

الاقتصادي”.

واعترفــت دول مجموعــة العشريــن بمشكلــة فــائض الإنتــاج في صــناعة الصــلب في العــالم، مدركــة أنهــا
مشكلــة عالميــة تســتدعي تكــاتف الجهــود بين دول العــالم لمواجهــة هــذا التحــدي الخطــير، كمــا وافقــت



الدول في المجموعة التي تعد من منتجي الصلب في العالم أن تتعاون فيما بينها لمعالجة مشكلة فائض
إنتــاج الصــلب، وجــاء في البيــان “نحــن نــدرك أن فــائض الإنتــاج في صــناعة الصــلب وبعــض المنــاطق

الأخرى، هو تحد عالمي يتطلب جهدًا جماعيًا”.

يظهـر في النهايـة حجـم الخلاف – وإن لم يظهـر علنًـا – بين دول مجموعـة العشريـن حـول العديـد مـن
المسائـل الـتي تخـص العـالم بـأسره، والاجتمـاع بـات يقتصر علـى طـ المشاكـل المطروحـة علـى الصـعيد
كثر من إيجاد أدوات مرنة لحلها تحقق توافقًا في مصالح الدول كلها، فالعديد من الأزمات العالمي أ
العالمية سياسية أم اقتصادية انتقلت ملفاتها من اجتماع عشريني إلى آخر مؤكدين فقط على ضرورة

إيجاد حلول لها والاقتصار في الاعتراف أنها مشكلة تهدد الاقتصاد العالمي وكفى.

ير له عن وكان صندوق النقد الدولي في وقت سابق خفض من توقعاته بشأن النمو العالمي، في تقر
“آفاق الاقتصاد العالمي” بمقدار .% للعامين الجاري والمقبل إلى .% و .% على التوالي بعد

ير بأنه صادم. القرار البريطاني الذي وصفه التقر
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